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ــدًا عَبْــدُهُ        )1( الْحَمْــدُ لِله رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ، وَأشَْــهَدُ أنَْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللهُ وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لـَـهُ، وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
      وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ.

لُ الْوَاجِبَاتِ وَأَوْجَبُهَا. ذِي هُوَ أَوَّ وْحِيدِ الَّ صًا فِي التَّ ا بَعْدُ؛ فَإِلَيْكَ مُلَخَّ أَمَّ

نْــسَ إِلَّ لِيعَْبُــدُونِ(؛ أيَْ: لِيعَْبدُُونِــي وَحْــدِي، وَيخُْلِصُــوا الْعمََــل    - قَــالَ تعَاَلَــى: )وَمَــا خَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَالِْ
ــمْ  ــدُوا أنََّهُ ــوْ قصََ ــا. وَلَ ــا، وَلَ مَيِّتً ــا، وَلَ حَيًّ ــا، وَلَ وَلِيًّ ــكًا، وَلَ نبَِيًّ ــعَ اِلله، لَ مَلَ ــوا مَ ــي، وَلَ يدَْعُ   لِ
ــالَ تعَاَلَــى: )وَيقَوُلُــونَ هَــؤُلَءِ شُــفعَاَؤُناَ عِنْــدَ اِلله(،  ــةٍ؛ كَمَــا قَ ــإنَِّ هَــذَا هُــوَ شِــرْكُ الْجَاهِلِيَّ   وُسَــطَاءُ؛ فَ

بوُناَ إِلىَ اِلله زُلْفىَ(.   وَقاَلَ تعَاَلىَ: )وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِهِ أوَْلِياَءَ مَا نعَْبدُُهُمْ إِلَّ لِيقُرَِّ

إِبْرَاهِيــمَ )69( إِذْ قـَـالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ مَــا تعَْبـُـدُونَ )70(    )2( قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَاتـْـلُ عَليَْهِــمْ نبَـَـأَ 
  )72( تدَْعُــونَ  إِذْ  يسَْــمَعوُنكَُمْ  هَــلْ  قـَـالَ   )71( عَاكِفِيــنَ  لهََــا  فنَظََــلُّ  أصَْناَمًــا  نعَْبـُـدُ  قاَلـُـوا      
ــم  ــالَ أفَرََأيَْتُ ــونَ )74( قَ ــكَ يفَْعلَُ لِ ــا كَذَٰ ــا آباَءَنَ ــلْ وَجَدْنَ ــوا بَ ونَ )73( قاَلُ ــرُّ ــمْ أوَْ يضَُ       أوَْ ينَفعَوُنكَُ
      مَــا كُنتـُـمْ تعَْبـُـدُونَ )75( أنَتـُـمْ وَآباَؤُكُــمُ الْقَْدَمُــونَ )76( فإَنَِّهُــمْ عَــدُوٌّ لِّــي إِلَّ رَبَّ الْعاَلمَِيــنَ )77(
ـذِي هُــوَ يطُْعِمُنـِـي وَيسَْــقِينِ )79( وَإِذَا مَرِضْــتُ فهَُــوَ  ـذِي خَلقَنَِــي فهَُــوَ يهَْدِيــنِ )78( وَالّـَ       الّـَ
يــنِ(.        يشَْــفِينِ )80( وَالَّــذِي يمُِيتنُِــي ثـُـمَّ يحُْيِيــنِ )81( وَالَّــذِي أطَْمَــعُ أنَ يغَْفِــرَ لِــي خَطِيئتَِــي يـَـوْمَ الدِّ
دِيــنَ، وَلـَـوْ تدََبَّــرَ النَّــاسُ هَــذِهِ الْيـَـاتِ؛ لكََفتَهُْــمْ فِــي فهَْــمِ مَقاَصِــدِ         هَــذَا هُــوَ التَّوْحِيــدُ مِــنْ إِمَــامِ الْمُوَحِّ

      التَّوْحِيدِ بِأنَْوَاعِهِ.

)3( اعْلـَـمْ -عَلَّمَنِــي اللهُ وَإِيَّــاكَ- أنََّ التَّوْحِيــدَ يكَُــونُ كَامِــاً بِكَمَــالِ حُقوُقِــهِ، وَيكَُــونُ ناَقِصًــا بِالتَّقْصِيــرِ فِي 
ــرْكُ الْكَْبرَُ        حُقوُقِــهِ. وَيقَْــدَحُ فِــي التَّوْحِيــدِ الْبِدْعَــةُ وَالْفسُُــوقُ وَالْعِصْيـَـانُ، وَينُاَفِــي أصَْــلَ التَّوْحِيدِ الشِّ

     وَالْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. 

رْكِ وَذَرَائِعُهُ، وَشُعَبُ الْكُفْرِ وَخِصَالُهُ   وَيُنَافِي كَمَالَهُ الْوَاجِبَ وَسَائِلُ الشِّ
ا هُوَ شِرْكٌ دُونَ شِرْكٍ، وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. مِمَّ
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)4( اعْلمَْ -رَحِمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ- أنََّ الْكُفْرَ ينَْقسَِمُ إِلىَ قِسْمَيْنِ:
سُــولِ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 	  لُ: كُفْــرٌ أكَْبَــرُ مُخْــرِجٌ مِــنَ الْمِلَّــةِ؛ مِثْــلُ سَــبِّ اِلله أوَْ سَــبِّ الرَّ الْقِسْــمُ الْوََّ

وَسَــلَّمَ- وَنحَْــوِ ذَلِــكَ.

ــالَ 	  ــرٌ، قَ ــهُ كَبيِ ــةِ، وَإِثمُْ ــنَ الْمِلَّ ــرِجُ مِ ــةِ، لَ يخُْ ــرَ النِّعْمَ ى كُفْ ــمَّ ــرُ، وَيسَُ ــرٌ أصَْغَ ــي: كُفْ الْقِسْــمُ الثَّانِ
ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــرٌ(. مُتَّفَ ــهُ كُفْ ــوقٌ، وَقِتاَلُ ــلِمِ فسُُ ــباَبُ الْمُسْ ــلَّمَ-: )سِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ -صَلَّ النَّبِ

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ(. )5( اعْلمَْ -ياَ رَعَاكَ اللهُ- أنََّ اللهَ -جَلَّ وَعَلَ- قاَلَ: )إِنَّ الشِّ
رْكُ ينَْقسَِمُ إِلىَ قِسْمَيْنِ:      وَالشِّ

لُ: شِرْكٌ أكَْبرَُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ؛ كَعِباَدَةِ الْصَْناَمِ وَالْوَْثاَنِ.	  الْوََّ

ادِ بْــنِ أوَْسٍ قـَـالَ: )كُنَّــا نعَـُـدُّ 	  الثَّانـِـي: شِــرْكٌ أصَْغـَـرُ لَ يخُْــرِجُ مِــنَ الْمِلَّــةِ، وَإِثمُْــهُ عَظِيــمٌ؛ عَــنْ شَــدَّ
ــرْكُ الْصَْغـَـرُ(، عَــزَاهُ السُّــيوُطِيُّ  يـَـاءَ عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- هُــوَ الشِّ الرِّ

. حَــهُ، وَالْبيَْهَقِــيُّ خْــاَصِ«، وَابْــنُ مَرْدَوْيِــهِ، وَالْحَاكِــمُ وَصَحَّ نْيـَـا فِــي »الِْ لِبْــنِ أبَـِـي الدُّ

هُ صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ ظُلْمٌ عَظِيمٌ. رْكُ كُلُّ وَالشِّ
ةِ. نَّ صْغَرُ أَعْظَمُ مِنَ الْكَبِيرَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّ رْكُ الَْ وَالشِّ

رْكِ الْصَْغرَِ: فَ عَلىَ قِسْمَيِ الشِّ )6( تعَاَلَ بِناَ ياَ عَبْدَ اِلله لِنتَعَرََّ
لُ: جَلِيٌّ ظَاهِرٌ: كَالْحَلِفِ بِغيَْرِ اِلله تعَاَلىَ.	  الْقِسْمُ الْوََّ

ــرْكُ، أخَْفـَـى مِــنْ دَبيِــبِ النَّمْــلِ، عَلـَـى 	  ، قـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ -رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا-: الشِّ وَالْقِسْــمُ الثَّانِــي: خَفِــيٌّ
صَفـَـاةٍ سَــوْدَاءَ فِــي ظُلْمَــةِ اللَّيْــلِ، وَهُــوَ أنَْ تقَـُـولَ: وَاِلله! وَحَياَتِــكَ يـَـا فـُـاَنُ، وَحَياَتِــي! وَتقَـُـولُ: لـَـوْلَ كُليَْبـَـةُ 
جُــلِ لِصَاحِبِــهِ: مَــا شَــاءَ اللهُ  هَــذَا؛ لَتَاَنـَـا اللُّصُــوصُ، وَلـَـوْلَ الْبـَـطُّ فِــي الــدَّارِ؛ لَتَـَـى اللُّصُــوصُ. وَقـَـوْلُ الرَّ

جُــلِ: لـَـوْلَ اللهُ وَفـُـاَنٌ، لَ تجَْعـَـلْ فِيهَــا فاَُنـًـا، هَــذَا كُلُّــهُ شِــرْكٌ. رَوَاهُ ابْــنُ أبَِــي حَاتِــمٍ. وَشِــئتَْ. وَقـَـوْلُ الرُّ

صْغَرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: )إِنَّ اللهَ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ(؟ مَحَلُّ خِلَفٍ بَيْنَ  رْكُ الَْ وَهَلْ يَدْخُلُ الشِّ
ظْهَرُ عَدَمُ دُخُولِهِ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. جْمَاعِ، وَالَْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِهِ مُسْلِمٌ بِالِْ
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رْكِ. )7( قاَلَ بعَْضُ السَّلفَِ: كُلُّ مَعْصِيةٍَ فهَِيَ مِنَ الشِّ
     وَذَلِكَ لِنََّ الْمَعْصِيةََ صَادِرَةٌ عَنْ هَوًى، وَاللهُ يقَوُلُ: )أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهََهُ هَوَاهُ(،    

صْرَارُ عَلىَ الْمَعْصِيةَِ قدَْحٌ فِي كَمَالِ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ.        فاَلِْ

ــرِ؛ لِحَدِيــثِ:  ــرْكِ الْصَْغَ ــوَ مِــنَ الشِّ ــوقِ اِلله فهَُ ــي حُقُ ــدُ بِسَــببَِهِ فِ ــرَ الْعبَْ وَمَــا ألَْهَــى عَــنِ اِلله حَتَّــى قصََّ
 . ــارِيُّ ــمِ(. رَوَاهُ الْبخَُ رْهَ ــارِ وَالدِّ ينَ ــدُ الدِّ ــسَ عَبْ )تعَِ

ــى  ــا عَلَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــتحََبُّوا الْحَيَ ــمُ اسْ ــكَ بِأنََّهُ ــى: )ذَلِ ــهِ تعَاَلَ ــرَ؛ لِقوَْلِ ــرًا أكَْبَ ــرَ كُفْ ــى يصَِي ــشُ حَتَّ ــدْ يفَْحُ وَقَ
الْخِــرَةِ وَأنََّ اللهَ لَ يهَْــدِي الْقـَـوْمَ الْكَافِرِيــنَ(.

بِ عِنْدَ اِلله 
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َ
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َّ
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َ
ُ هُوَ أ َ �ب

ْ
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َ ْ
كُ ال ْ ِّ )8( ال�ش

     أكَْبرَُ؟ قاَلَ: )أنَْ تجَْعلََ لِله نِدًّا وَهُوَ خَلقَكََ(. مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

ةِ. بُوبِيَّ فَمَنِ اعْتَقَدَ فِي مَخْلُوقٍ أَنَّ لَهُ تَدْبِيرًا فِيمَا لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّ اللهُ؛ فَشِرْكٌ فِي الرُّ
ةِ. لُوهِيَّ هُ كَحُبِّ اللهِ فَشِرْكٌ فِي الُْ وَمَنْ صَرَفَ لِمَخْلُوقٍ عِبَادَةً؛ مِثْلَ أَنْ يُحِبَّ

حْمَــنِ؛ 	  ــلَ اِلله وَالرَّ ــا -جَــلَّ وَعَــاَ-؛ مِثْ ــى رَبِّنَ ــقُ إِلَّ عَلَ ــذِي لَ يطُْلَ ــا بِالِسْــمِ الَّ ى مَخْلوُقً وَمَــنْ سَــمَّ
ــي توَْحِيــدِ الْسَْــمَاءِ. فشَِــرْكٌ فِ

ــدَمٌ، وَلَ 	  ــبِقْهَا عَ ــمْ يسَْ ــي لَ ــةِ الَّتِ ــاةِ الْكَامِلَ ــحُ إِلَّ لِله؛ كَالْحَيَ ــةٍ لَ تصَْلُ ــا بِصِفَ ــفَ مَخْلوُقً ــنْ وَصَ وَمَ
ــاتِ. فَ ــدِ الصِّ ــي توَْحِي ــرْكٌ فِ ــاءٌ، فشَِ ــا فنََ يلَْحَقهَُ

رْكُ الْصَْغرَُ: )9( الشِّ

رَادَاتِ  يَ فِــي الشَّــرْعِ شِــرْكًا، وَيكَُــونُ فِــي الِْ ــرْكِ الْكَْبـَـرِ وَذَرِيعـَـةٍ إِليَْــهِ، وَسُــمِّ هُــوَ كُلُّ وَسِــيلةٍَ إِلـَـى الشِّ
ــرْكُ  ا لَ يبَْلـُـغُ مَنْزِلـَـةَ الْعِبـَـادَة؛ِ إِذْ قـَـدْ يكَُــونُ الشِّ وَالْقَْــوَالِ وَالْفَْعـَـالِ، وَسَــببَهُُ الْغلُـُـوُّ فِــي الْمَخْلوُقِيــنَ غُلـُـوًّ

الْصَْغـَـرُ أكَْبـَـرَ بِحَسَــبِ حَــالِ قاَئِلِــهِ وَمَقْصِــدِهِ.
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ــرِ  ــرِ الظَّاهِ ــرْكِ وَالْكُفْ ــنَ الشِّ ــهِ مِ ــي تخَْلِيصِ ــدْ فِ ــلَ؛ فلَْيجَْتهَِ ــدَ الْكَامِ ــنْ أرََادَ التَّوْحِي ــةُ أنََّ مَ وَالْخُاَصَ
ــي  ــةِ الْمَعاَصِ ــنْ جُمْلَ ــةِ، وَمِ ــةِ وَالْقوَْلِيَّ ــةِ وَالْفِعْلِيَّ ــدَعِ الِعْتِقاَدِيَّ ــنَ الْبِ ــرِ، وَمِ غِي ــرِ وَالصَّ ــنِ الْكَبِي وَالْباَطِ

ــوحِ. ــةِ النَّصُ ــدَارَكَ بِالتَّوْبَ ــكَ تَ ــنْ ذَلِ ــيْءٍ مِ ــي شَ ــعَ فِ ــإنِْ وَقَ ــا، فَ ــا وَصَغِيرِهَ كَبيِرِهَ

ــارُ   ــدْ فهَِــمَ مَعْناَهَــا كُفَّ ــمْ أنََّــهُ لَ إِلَــه إِلَّ اللهُ(؛ أيَْ: لَ مَعْبُــودَ بِحَــقٍّ إِلَّ اللهُ، وَقَ ــالَ تعَاَلَــى: )فاَعْلَ )10( قَ
ــا  ــةَ إِلهًَ ــلَ الْلِهَ ــوا: )أجََعَ ــا؛ قاَلُ ــى قوَْلِهَ ــلَّمَ- إِلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ -صَلَّ ــمُ النَّبِ ــا دَعَاهُ ــشٍ لمََّ قرَُيْ
ــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقَْــى(.  ــالِله فقََ وَاحِــدًا(، وَقَــالَ تعَاَلَــى: )فمََــنْ يكَُفْــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِ
ــاكَ  ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نعَْبُ ــةِ: )إِيَّ ــةِ الْجَامِعَ ــذِهِ الْيَ ــي هَ ــهِ فِ ــنِ كُلِّ ي ــعُ الدِّ ــيِّ وَمَرْجِ ــدِ الْكُلِّ ــقُ التَّوْحِي وَتحَْقِي
بوُبِيَّــةِ؛ لِنََّــهُ  ــدُ(، وَقـَـدَّمَ توَْحِيــدَ الْعِبـَـادَةِ عَلـَـى توَْحِيــدِ الرُّ نسَْــتعَِينُ(، قـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: )إِيَّــاكَ نوَُحِّ
ــمْ  ــةِ؛ فلََ بوُبِيَّ ــا توَْحِيــدُ الرُّ ــتِ الْكُتـُـبُ لِتحَْقِيقِــهِ، أمََّ سُــلُ وَأنُْزِلَ ــزَاعُ وَأرُْسِــلتَِ الرُّ ــعَ فِيــهِ النِّ ــذِي وَقَ الَّ

ــنَّ اللهُ(. ــمْ ليَقَوُلُ ــنْ سَــألَْتهَُمْ مَــنْ خَلقَهَُ ــى: )وَلئَِ ــالَ تعَاَلَ ــزَاعُ، قَ ــهِ النِّ ــعْ فيِ يقََ

ــذَا  ــي هَ ــاتُ فِ ــاءَ(، وَالْيَ ــنَ حُنفََ ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــدُوا اللهَ مُخْلِصِي ــرُوا إِلَّ لِيعَْبُ ــا أمُِ ــى: )وَمَ ــالَ تعَاَلَ )11( قَ
ــهِ  ــرْكِ قلَِيلِ ــنِ الشِّ ــلِ عَ ــهُ وَالْمَيْ ــةِ لَ ــدَهُ، وَإِخْــاَصِ النِّيَّ ــادَةِ اِلله وَحْ ــرُ بِعِبَ ــا تأَمُْ ــرَةٌ كُلُّهَ ــى كَثيِ الْمَعْنَ

ــهِ. ــهِ وَخَفِيِّ ــرِهِ جَلِيِّ ــرِهِ وَكَبِي ــرِهِ صَغِي وَكَثِي

ــةِ وَالْخُضُــوعِ وَالْخَــوْفِ، وَأَنْوَاعُهَــا لَ حَصْــرَ  ــا يَجْمَــعُ كَمَــالَ الْمَحَبَّ ــرْعِ عِبَــارَةٌ عَمَّ وَالْعِبَــادَةُ فِــي الشَّ
ــجُودِ، وَمِنْهَــا  ؛ كَالسُّ عَــاءِ، وَمِنْهَــا الْعَمَلِــيُّ ؛ كَالدُّ ؛ كَالْخَــوْفِ، وَمِنْهَــا الْقَوْلِــيُّ لَهَــا، فَمِنْهَــا الْقَلْبِــيُّ
كَاةِ، فَمَــنْ صَــرَفَ نَوْعًــا مِــنْ أَنْــوَاعِ الْعِبَــادَةِ لِغَيْــرِ  ــلَةِ، أَوْ بَعْضِــهِ؛ كَالــزَّ ــهِ؛ كَالصَّ الْجَامِــعُ لِذَلِــكَ كُلِّ
ــارِ نَعُــوذُ بِاللــهِ  ــدَهُ اللــهُ فِــي النَّ سْــلَمِ، وَإِنْ مَــاتَ عَلَــى ذَلِــكَ؛ خَلَّ اللــهِ؛ فَقَــدْ أَشْــرَكَ وَخَــرَجَ مِــنَ الِْ

بَ إِلَيْهَــا مِــنْ قَــوْلٍ أَوْ عَمَــلٍ. مِنْهَــا وَمَــا قَــرَّ

ــدٍ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- أخَْشَــى النَّــاسِ وَأتَقْاَهُــمْ لـَـهُ وَأعَْلمَِهِــمْ بِــهِ  )12( قـَـالَ تعَاَلـَـى لِخَلِيلِــهِ مُحَمَّ
وَأحَْسَــنِهِمْ عِبـَـادَةً وَأكَْمَلِهِــمْ إِخْاَصًــا: )لئَِــنْ أشَْــرَكْتَ ليَحَْبطََــنَّ عَمَلـُـكَ وَلتَكَُونـَـنَّ مِــنَ الْخَاسِــرِينَ(؛ 

ــرْكِ. أيَِ: الْهَالِكِيــنَ بِالْوُقـُـوعِ فِــي شَــيْءٍ مِــنَ الشِّ
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ــمَ حِيــنَ  ــهِ إِبْرَاهِي ــلِ الل ــدَ خَلِي ــلَءَ بَعْ ــنُ الْبَ ــنْ يَأْمَ ــولُ فِــي مَوَاعِظِــهِ: مَ يْمِــيُّ يَقُ ــمُ التَّ وَكَانَ إِبْرَاهِي
ــامَ(. صْنَ ــدَ الَْ ــيَّ أَنْ نَعْبُ ــي وَبَنِ ــولُ: )اجْنُبْنِ يَقُ

ــرْكُ فِيكُــمْ أخَْفَــى مِــنْ دَبيِــبِ النَّمْــلِ،  وَثبََــتَ أنًَ النَّبِــيَّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- قَــالَ: يَــا أبََــا بكَْــرٍ! للَشِّ
ــرْكُ إلِ مَــنْ جَعـَـلَ مَــعَ اِلله إِلهًَــا آخَــرَ؟ فقَـَـالَ النَّبِــيُّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ-:  فقَـَـالَ أبَـُـو بكَْــرٍ: وَهَــلِ الشِّ
ــرْكُ أخَْفـَـى مِــنْ دَبِيــبِ النَّمْــلِ، ألَ أدَُلُّــكَ عَلـَـى شَــيْءٍ إِذَا قلُْتـَـهُ ذَهَــبَ عَنْــكَ قلَِيلـُـهُ  وَالَّــذِي نفَْسِــي بِيـَـدِهِ، للَشِّ
وَكَثِيــرُه؟ُ قَــالَ: قُــلِ: اللَّهُــمَّ إِنِّــي أعَُــوذُ بِــكَ أنَْ أشُْــرِكَ بِــكَ وَأنََــا أعَْلَــمُ، وَأسَْــتغَْفِرُكَ لِمَــا لَ أعَْلَــمُ. رَوَاهُ 

الْبخَُــارِيُّ فِــي »الْدََبِ الْمُفْــرَدِ«.

ــي  ــرَوْهُ، وَفِ ــا لِيَ ــاسِ أوَْ يزَُيِّنهََ ــلِ النَّ ــادَةً لِجَْ ــلَ عِبَ ــوَ أنَْ يفَْعَ ــاءُ هُ يَ ــا الرِّ ــا أدَْرَاكَ مَ ــاءُ وَمَ يَ )13( الرِّ
       صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ رَبِّهِ -جَلَّ وَعَاَ-: )مَنْ عَمِلَ عَمَاً 

       أشَْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي؛ ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ(.

ياَءُ إِلىَ قِسْمَيْنِ:  وَينَْقسَِمُ الرِّ
ياَءُ الْمَحْضُ، قاَلَ تعَاَلىَ عَنِ الْمُناَفِقِينَ: )يرُاءُونَ النَّاسَ(.	  أكَْبرَُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، وَهُوَ الرِّ

وَأصَْغَــرُ، وَهُــوَ يسَِــيرُهُ دُونَ كَثِيــرِهِ وَكَبِيــرِهِ، قَــالَ النَّبِــيُّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ-: )أخَْــوَفُ مَــا 	 
ــنَ إِسْــناَدَهُ ابْــنُ  ــاءُ(. رَوَاهُ أحَْمَــدُ وَحَسَّ يَ ــالَ: الرِّ ــرُ، فسَُــئِلَ عَنْــه؟ُ فقََ ــرْكُ الْصَْغَ أخََــافُ عَليَْكُــمُ الشِّ

. دَهُ الْمُنْــذِرِيُّ وَوَثَّــقَ رِجَالَــهُ الْهَيْثمَِــيُّ حَجَــرٍ وَجَــوَّ

وَسَــلَّمَ-:  عَليَْــهِ  ـى اللهُ  -صَلّـَ النَّبِــيُّ  وَقـَـالَ  مَشْــرُوعَةٌ،  الثَّابِتـَـةِ  وَالْذَْكَارِ  بِالْقـُـرْآنِ  قْيـَـةُ  الرُّ  )14(
قىَ مَا لمَْ يكَُنْ فِيهِ شِرْكٌ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.        )لَ بأَسَْ بِالرُّ

، وَالْبِدْعِيَّــةُ مَــا اشْــتمََلتَْ عَلـَـى طَاَسِــمَ  ــرْكِيَّةُ مَــا اشْــتمََلتَْ عَلـَـى شِــرْكٍ كَالِسْــتِغاَثةَِ بِالْجِــنِّ قْيـَـةُ الشِّ وَالرُّ
وَشَــعْوَذَةٍ وَهَمْهَمَــةٍ غَيْــرِ مَفْهُومَــةٍ. 

رَةٌ بِنَفْسِهَا لَ بِاللهِ. قْيَةَ مُؤَثِّ رْكِ اعْتِقَادُ أَنَّ الرُّ وَمِنَ الشِّ
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ــبْعِينَ ألَْفـًـا  وَالِسْــتِرْقاَءُ وَالْكَــيُّ مُنـَـافٍ لِكَمَــالِ التَّــوَكُّلِ الْمَنْــدُوبِ؛ لِقوَْلِــهِ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- فِــي السَّ
ــرُونَ  ــوُونَ وَلَ يتَطََيَّ ــترَْقوُنَ وَلَ يكَْتَ ــنَ لَ يسَْ ــمُ الَّذِي ــذَابٍ: هُ ــاَ حِسَــابٍ وَلَ عَ ــةَ بِ ــونَ الْجَنَّ ــنَ يدَْخُلُ الَّذِي

وَعَلَــى رَبِّهِــمْ يتَوََكَّلـُـونَ(. مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ.

ــرَةٌ فِــي الْمَقْصُــودِ  هــا بِذَاتِهَــا مُؤَثِّ لِ، وَاعْتِقَــادُ أَنَّ ــوَكُّ سْــبَابِ الْمَشْــرُوعَةِ مِــنْ تَمَــامِ التَّ خْــذُ بِالَْ وَالَْ
بُ لَهَــا هُــوَ اللــهُ وَحْــدَهُ. شِــرْكٌ؛ إِذِ الْمُسَــبِّ

ــا بعََــثَ النَّبِــيُّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- مُعَــاذَ  )15( عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ -رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا- قَــالَ: لمََّ
َ تعَاَلَــى فَــإذَِا  ــدُوا اللَّ لَ مَــا تدَْعُوهُــمْ إِلَــى أنَْ يوَُحِّ بْــنَ جَبَــلٍ إِلَــى أهَْــلِ الْيمََــنِ، قَــالَ لَــهُ: )لِيكَُــنْ أوََّ

ــوَاتٍ(. رَوَاهُ الْبخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ. ــدْ فَــرَضَ عَليَْهِــمْ خَمْــسَ صَلَ َ قَ عَرَفُــوا ذَلِــكَ، فأَخَْبِرْهُــمْ أنََّ اللَّ

ــرْكُ الْكَْبـَـرُ مُبْطِــلٌ  لُ وَاجِــبٍ، وَشَــرْطُ قبَـُـولِ الْعَْمَــالِ، وَشَــرْطُ دُخُــولِ الْجَنَّــةِ، وَالشِّ فتَوَْحِيــدُ الْعِبـَـادَةِ أوََّ
مَ اللهُ عَليَْــهِ الْجَنَّــةَ  لِلْعَْمَــالِ، وَمُوجِــبٌ لِلْخُلـُـودِ فِــي النَّــارِ، قـَـالَ تعَاَلـَـى: )إِنَّــهُ مِــنْ يشُْــرِكْ بِــالِله فقَـَـدْ حَــرَّ

وَمَــأوَْاهُ النَّــارُ(.

ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- قـَـالَ:  ُ عَنْــهُ عَــنِ النَّبِــيِّ -صَلّـَ )16( عَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بشَِــيرٍ رَضِــيَ اللَّ
ــتكَْبرُِونَ  ــنَ يسَْ ــمْ إنَِّ الَّذِي ــتجَِبْ لكَُ ــي أسَْ ــمُ ادْعُونِ ــالَ رَبُّكُ ــرَأَ: )وَقَ ــمَّ قَ ــادَةُ« ثُ ــوَ الْعِبَ ــاءُ هُ »الدُّعَ
ـمَ دَاخِرِيــنَ(. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَقـَـالَ: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.  عَــنْ عِباَدَتـِـي سَــيدَْخُلوُنَ جَهَنّـَ
ِ« رَوَاهُ  ــاللَّ ــتعَِنْ بِ ــتعَنَْتَ؛ فاَسْ َ، وَإِذَا اسْ ــألَِ اللَّ ــألَْتَ؛ فاَسْ ــا: »إِذَا سَ ــاسٍ مَرْفوُعً ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ وَعَ

ــحٌ. ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــالَ: حَدِي ــذِيُّ وَقَ التِّرْمِ

عَــاءَ عِبَــادَةٌ؛ فَــإِنَّ دُعَــاءَ غَيْــرِ اللــهِ فِيمَــا لَ يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ إِلَّ اللــهُ شِــرْكٌ أَكْبَــرُ مُخْــرِجٌ  رَ أَنَّ الدُّ فَــإِذَا تَقَــرَّ
سْــلَمِ. مِــنَ الِْ
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ــرِّ عَنكُــمْ وَلَ تحَْوِياً(، ــن دُونِــهِ فاََ يمَْلِكُونَ كَشْــفَ الضُّ )17( قـَـالَ تعَاَلـَـى: )قـُـلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
رْكِ يدَْعُونَ الْمَاَئِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا.        قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أهَْلُ الشِّ

وَقَــالَ تعَاَلَــى: )وَالَّذِيــنَ تدَْعُــونَ مِــن دُونِــهِ مَــا يمَْلِكُــونَ مِــن قِطْمِيــرٍ إِن تدَْعُوهُــمْ لَ يسَْــمَعوُا دُعَاءَكُــمْ 
ى اللهُ دَعَــاءَ غَيْــرِهِ مِــنْ أنَْبِيـَـاءَ  وَلـَـوْ سَــمِعوُا مَــا اسْــتجََابوُا لكَُــمْۖ  وَيـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ يكَْفـُـرُونَ بِشِــرْكِكُمْ(، فسََــمَّ

وَأوَْلِيـَـاءَ وَصَالِحِيــنَ، أوَْ جَمَــادَاتٍ شِــرْكًا لَ يصَِــحُّ مَعـَـهُ إِسْــاَمٌ وَلَ قرُْبـَـةٌ.

وَالطَّلبَُ مِنَ الْمَخْلوُقيِنَ أنَْوَاعٌ:
جَائِزٌ بِأنَْ يطَْلبَُ مِنْ حَيٍّ قاَدِرٍ عَلىَ مَطْلوُبِهِ.	 

ــتٍ، 	  ــنْ مَيِّ ــبَ مِ ــدِ، أوَْ يطَْلُ ــهِ إِلَّ اللهُ كَالْوَلَ ــدِرُ عَليَْ ــا لَ يقَْ ــوقٍ مَ ــنْ مَخْلُ ــبَ مِ ــأنَْ يطَْلُ ــرُ بِ شِــرْكٌ أكَْبَ
ــياَطِينِ. ــنِّ وَالشَّ ــونَ؛ كَالْجِ ــهُ الْغاَئِبِ ــبُ، وَمِثلُْ ــمَعُ وَلَ يجُِي ــتُ لَ يسَْ فاَلْمَيِّ

.)ِ ن دُونِ اللَّ )18( قاَلَ تعَاَلىَ: )اتَّخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنهَُمْ أرَْباَباً مِّ
ــرَأُ:  ــوَ يقَْ ــلَّمَ- وَهُ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله -صَلَّ ــى رَسُ ــتُ إِلَ ــالَ: انْتهََيْ ــمٍ قَ ــنِ حَاتِ ــدِيِّ بْ ــنْ عَ عَ
ــناَ  ــا لسَْ ــولَ اِلله! إِنَّ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــالَ: قلُْ ــنْ دُونِ اِلله(، قَ ــا مِ ــمْ أرَْباَبً ــمْ وَرُهْباَنهَُ ــذوُا أحَْباَرَهُ )اتَّخَ
مَ اللهُ فتَحُِلُّونـَـه؟ُ قـَـالَ:  مُونـَـهُ، وَيحُِلُّــونَ مَــا حَــرَّ مُــونَ مَــا أحََــلَّ اللهُ فتَحَُرِّ نعَْبدُُهُــمْ! فقَـَـالَ: )ألَيَْــسَ يحَُرِّ

ــرٍ. ــنُ جَرِي ــذِيُّ وَابْ ــدُ وَالتِّرْمِ ــنٌ، رَوَاهُ أحَْمَ ــمْ(. حَسَ ــكَ عِباَدَتهُُ ــالَ: فتَِلْ ــى! قَ ــتُ: بلََ قلُْ

فَمَــنْ أَطَــاعَ عَالِمًــا أَوْ رَئِيسًــا فِــي الْمَعْصِيَــةِ وَقَبِــلَ تَحْلِيلَــهُ لِلْحَــرَامِ وَتَحْرِيمَــهُ لِلْحَــلَلِ؛ فَقَــدْ 
كْبَــرَ.  ــرْكَ الَْ أَشْــرَكَ الشِّ

اعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. مَا الطَّ هُ عَاصٍ بِذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ؛ إِنَّ ا مَنْ أَطَاعَهُمْ فِي مَسَائِلَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ أَمَّ

ــبُ لِعاَلِــمٍ أوَْ مَذْهَــبٍ عَلـَـى تقَْلِيــدِهِ فِــي مَسْــألَةٍَ مَــعَ عِلْمِــهِ بِــأنََّ الْحَــقَّ فِــي غَيْــرِهِ؛ فقَـَـدْ  وَمَــنْ حَمَلـَـهُ التَّعصَُّ
أشَْــرَكَ شِــرْكًا أصَْغـَـرَ، وَاتَّخَــذَ إِلهََــهُ هَــوَاهُ فِــي هَــذِهِ الْقضَِيَّــةِ.

كْبَرِ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِلْعِبَادِ وَالْمَشَايِخِ. رْكِ الَْ وَمِنَ الشِّ
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َ وَلَ   ــدَ إِلَّ اللَّ ــمْ ألََّ نعَْبُ ــا وَبيَْنكَُ ــىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْننََ ــوْا إِلَ ــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تعَاَلَ ــلْ يَ ــالَ تعَاَلَــى: )قُ )19( قَ
.)ِ ن دُونِ اللَّ َّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِّ       نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَ يتَ

وَالْكَلِمَــةُ الْعَــدْلُ الَّتِــي دَعَــا إِليَْهَــا رَسُــولُ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- هِــيَ التَّوْحِيــدُ، وَهُــوَ الْكُفْــرُ بِمَــا 
ــودٍ سِــوَى اِلله، وَأنَْ  ــرَاءَةِ مِــنْ كُلِّ مَعْبُ ــدَّ مِــنَ الْبَ ــاَ بُ ــادَةِ لِله وَحْــدَهُ. فَ ــاتُ الْعِبَ ــدُ مِــنْ دُونِ اِلله، وَإِثبَْ يعُْبَ

ــرْكِ وَأهَْلِــهِ. نبَْــرَأَ مِــنَ الشِّ

ــةِ اِلله، وَكُلُّ مَــنْ  ــي مَعْصِيَ ــا بعَْضًــا فِ ــا(؛ أيَْ: لَ يطُِيــعَ بعَْضُنَ ــا بعَْضًــا أرَْباَبً َّخِــذَ بعَْضُنَ ــهُ: )وَلَ يتَ قوَْلُ
ــةِ؛  بوُبِيَّ ــنَ الرُّ ــوقٍ شَــيْئاً مِ ــنْ صَــرَفَ لِمَخْلُ ــا، وَمَ ــدِ اتَّخَــذَهُ رَبًّ ــادَة؛ِ فقََ ــنَ الْعِبَ ــيْئاً مِ ــوقٍ شَ صَــرَفَ لِمَخْلُ

ــدِ اتَّخَــذَهُ إِلهًَــا. فقََ

ُ(، فاَلتَّشْــرِيعُ الْجَدِيــدُ  يــنِ مَــا لَــمْ يَــأذَْن بِــهِ اللَّ ــنَ الدِّ )20( قَــالَ تعَاَلَــى: )أمَْ لهَُــمْ شُــرَكَاءُ شَــرَعُوا لهَُــم مِّ
سْــاَمِ -وَالْعِيـَـاذُ بِــالِله-، فمََــنْ قبَِــلَ شَــرْعَ غَيْــرِ   أوَِ التَّبْدِيــلُ لِدِيــنِ اِلله وَتغَْيِيــرُهُ كُفْــرٌ مُخْــرِجٌ مِــنَ الِْ
ــرْكَ الَّــذِي لَ يغَْفِــرُهُ اللهَ. اللهِ أوَِ تبَِــعَ مَــنْ بـَـدَّلَ دِيــنَ اللهِ غَيْــرَ مُكْــرَهٍ؛ فقَـَـدْ أشَْــرَكَ بِــاللهِ الْعظَِيــمِ الشِّ

ِ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ-: »رَأيَْــتُ عَمْــرَو  ُ عَنْــهُ- قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ وَعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ -رَضِــيَ اللَّ
لَ مَــنْ سَــيَّبَ السَّــوَائِبَ«. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ. بْــنَ عَامِــرٍ الخُزَاعِــيَّ يجَُــرُّ قصُْبـَـهُ فِــي النَّــارِ، كَانَ أوََّ

حَهُ الْحَاكِمُ  ، وَصَحَّ بَرَانِيُّ رَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ«. أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّ لَ مَنْ غَيَّ وَفِي رِوَايَةٍ: »أَوَّ
. هَبِيُّ وَالذَّ

ِ(، فـَـكُلُّ مَــنْ سَــاوَى  ِ أنَــدَادًا يحُِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ اللَّ َّخِــذُ مِــن دُونِ اللَّ )21( قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يتَ
جَــاءِ وَالنَّحْــرِ، أوَْ رَجَــعَ إِلـَـى حَــيٍّ  غَيْــرَ اِلله بِــالِله؛ بِــأنَْ صَــرَفَ لـَـهُ شَــيْئاً مِــنْ أنَْــوَاعِ الْعِبـَـادَة؛ِ كَالرَّ
أوَْ مَيِّــتٍ فِــي حَاجَتِــهِ الَّتِــي لَ يقَْــدِرُ عَليَْهَــا إِلَّ الله؛ُ فقَـَـدِ اتَّخَــذَهُ نِــدًّا لِله؛ أيَْ: مِثـْـاً وَشَــبِيهًا وَعَــدَلَ 

الْمَخْلـُـوقَ بِالْخَالِــقِ، وَهَــذَا شِــرْكٌ أكَْبـَـرُ.
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وَمَحَبَّةُ غَيْرِ اِلله أنَْوَاعٌ:
الْمَحَبَّةُ الطَّبِيعِيَّة؛ُ كَحُبِّ الْوَالِدَيْنِ، فهََذِهِ جَائِزَةٌ.	 

ــرْكِيَّةُ، وَهِــيَ الْمَحَبَّــةُ مَــعَ اِلله؛ بِــأنَْ يحُِــبَّ مَخْلوُقـًـا كَحُبِّــهِ لِله، وَقـَـدْ تكَُــونُ شِــرْكًا أكَْبـَـرَ؛ 	  الْمَحَبَّــةُ الشِّ
ــدْرَهُ  ــعُ صَ ــا، وَيضََ ــادَةً لِهَْلِهَ ــا عِبَ ــوفُ بِهَ ــةِ يطَُ ــبِّ الْكَعْبَ ــيّ؛ِ كَحُ ــيِّ أوَِ الْوَلِ ــرِ النَّبِ ــبِّ قبَْ ــلَ حُ مِثْ

ــا وَانْكِسَــارًا لِصَْحَابِهَــا؛ كَوَضْــعِ صَــدْرِهِ بِالْمُلْتَــزَمِ. بً بِترُْبتَِهَــا تقَرَُّ

ي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ  وْجَةِ وَالْوَلَدِ، حَمَلَهُ ذَلِكَ الْحُبُّ عَلَى تَعَدِّ وَقَدْ تَكُونُ شِرْكًا أَصْغَرَ؛ كَحُبِّ الزَّ
مٍ.   أَوْ تَضْيِيعِ وَاجِبٍ أَوِ انْتِهَاكِ مُحَرَّ

)22( ثبَـَـتَ عَــنْ عُقْبـَـةَ الْجُهَنـِـيِّ -رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ- أنََّ رَسُــولَ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- أقَْبـَـلَ إِليَْــهِ 
رَهْــطٌ، فبَاَيـَـعَ تِسْــعةًَ وَأمَْسَــكَ عَــنْ وَاحِــدٍ، فقَاَلـُـوا: يـَـا رَسُــولَ اِلله! باَيعَْــتَ تِسْــعةًَ وَترََكْــتَ هَــذَا! 
ــرَكَ.  ــدْ أشَْ ــقَ تمَِيمَــة؛ً فقََ ــالَ: مَــنْ عَلَّ ــهُ، وَقَ ــا، فبَاَيعََ ــدَهُ، فقَطََعهََ ــهِ تمَِيمَــةً، فأَدَْخَــلَ يَ ــالَ: إِنَّ عَليَْ قَ

. ــهُ الْمُنْــذِرِيُّ وَالْهَيْثمَِــيُّ رَوَاهُ أحَْمَــدُ وَوَثَّــقَ رِجَالَ

ــدُ  ــهُ(. رَوَاهُ أحَْمَ ــمَّ اللهُ لَ َ ــاَ أتَ ــةً فَ ــقَ تمَِيمَ ــنْ تعَلََّ ــالَ: )مَ ــلَّمَ- قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ -صَلَّ ــهُ أنََّ النَّبِ وَعَنْ
. ــيُّ ــهُ الْهَيْثمَِ ــقَ رِجَالَ ، وَوَثَّ ــذِرِيُّ ــناَدَهُ الْمُنْ دَ إِسْ ــوَّ ، وَجَ ــيُّ ــمُ وَالذَّهَبِ ــهُ الْحَاكِ حَ وَصَحَّ

ــوتِ،  ــي الْبيُُ ــيَّارَاتِ، وَفِ ــى السَّ ــاتِ، أوَْ عَلَ ــانِ وَالْحَيوََانَ نْسَ ــقِ الِْ ــى عُنُ ــقَ عَلَ ــا عُلِّ ــيَ مَ ــةُ: هِ وَالتَّمِيمَ
؛ كَالْعيَْــنِ وَالْحَسَــدِ، أوَْ لِجَلْبِ نفَْعٍ مِنْ خَيْرٍ وَبرََكَــةٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ. تِ مِــنْ أيَِّ شَــيْءٍ كَانَ لِدَفْــعِ ضُــرٍّ وَالْمَحَــاَّ

وَتعَْلِيقُ التَّمَائِمِ مِنْ غَيْرِ الْقرُْآنِ عَلىَ وَجْهَيْنِ:
، وَمُسَــبِّبُ الْسَْــباَبِ هُــوَ اللهُ، فهََــذَا شِــرْكٌ 	  لُ: أنَْ يعَْتقَِــدَ أنََّهَــا سَــببٌَ لِجَلْــبِ نفَْــعٍ أوَْ دَفْــعِ ضُــرٍّ الْوََّ

أصَْغَــرُ؛ حَيْــثُ شَــارَكَ اللهَ فِــي الْحُكْــمِ.

الثَّانِي: إِنِ اعْتقَدََ أنََّهَا جَالِبةٌَ لِنفَْعٍ أوَْ دَافِعةٍَ لِضُرٍّ بِنفَْسِهَا، فهَُوَ شِرْكٌ أكَْبرَُ.	 

اجِحُ  ةِ؛ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ، وَالرَّ رْعِيَّ ذْكَارِ الشَّ ا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالَْ أَمَّ
رِيعَةِ. ا لِلذَّ هْيِ وَسَدًّ الْمَنْعُ؛ لِعُمُومِ النَّ
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)23( ثبَـَـتَ عَــنْ زَيْنـَـبَ امْــرَأةَِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ مَسْــعوُدٍ -رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ- أنََّــهُ قـَـالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله 
ــمَ تقَُــولُ  ــتُ: لِ ــتْ: قلُْ ــةَ شِــرْكٌ، قاَلَ ــمَ وَالتِّوَلَ ــى وَالتَّمَائِ قَ ــهِ وَسَــلَّمَ- يقَُــولُ: إِنَّ الرُّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْ
هَــذَا؟ وَاِلله لقَـَـدْ كَانـَـتْ عَيْنِــي تقَْــذِفُ، وَكُنْــتُ أخَْتلَِــفُ إِلـَـى فـُـاَنٍ الْيهَُــودِيِّ يرَْقِينـِـي، فـَـإذَِا رَقاَنِــي 
ــيْطَانِ كَانَ ينَْخَسُــهَا بِيـَـدِهِ، فـَـإذَِا رَقاَهَــا كَــفَّ عَنْهَــا،  سَــكَنْتُ، فقَـَـالَ عَبْــدُ اِلله: إِنَّمَــا ذَاكَ عَمَــلُ الشَّ
إِنَّمَــا كَانَ يكَْفِيــكِ أنَْ تقَوُلِــي كَمَــا كَانَ رَسُــولُ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- يقَـُـولُ: أذَْهِــبِ الْبـَـاسَ 
ــادِرُ سَــقمًَا. رَوَاهُ أبَُــو دَاوُدَ  ــافِي لَ شِــفاَءَ إِلَّ شِــفاَؤُكَ، شِــفاَءً لَ يغَُ رَبَّ النَّــاسِ، اشْــفِ أنَْــتَ الشَّ

وَابْــنُ مَاجَــه.

فْعِ أَوْ دَفْعِ  ا فِي جَلْبِ النَّ ا وَلَ قَدَرِيًّ قَى الْمَمْنُوعَةُ لَيْسَتْ سَبَبًا شَرْعِيًّ مَةُ وَالرُّ عَالِيقُ الْمُحَرَّ التَّ
مَاتُ.  وَهُّ رُهَا التَّ خَاذُهَا سَبَبًا وَلَ يُبَرِّ ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَ يَجُوزُ اتِّ رِّ الضُّ

)24( عَــنْ أمُِّ سَــلمََةَ -رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا- عَــنِ النَّبِــيِّ -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- قـَـالَ: )إِنَّ اللهَ لـَـمْ يجَْعـَـلْ 
مَ عَليَْكُــمْ(. رَوَاهُ أبَـُـو يعَْلـَـى وَابْــنُ حِبَّــانَ فِــي صَحِيحِــهِ. وَذَكَــرَهُ الْبخَُــارِيُّ عَــنِ  شِــفاَءَكُمْ فِيمَــا حُــرِّ
ــيْخَيْنِ. ابْــنِ مَسْــعوُدٍ. قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: أخَْرَجَــهُ ابْــنُ أبَِــي شَــيْبةََ، وَسَــندَُهُ صَحِيــحٌ عَلـَـى شَــرْطِ الشَّ

فَاءُ، وَلَ شِفَاءَ فِيهَا، بَلْ  مَهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ وَسَائِلَ وَأَسْبَابٍ وَذَرَائِعَ لَ يُطْلَبُ فِيهَا الشِّ فَمَا حَرَّ
هَا مِنْ عَوَامِلِ الْوَهَنِ. إِنَّ

ةٌ، وَمِنَ  بِ أَنْ يَكُونَ أَثَرُهُ ظَاهِرًا مُبَاشِرًا لَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ شَرْعِيَّ بَبِ الْمُجَرَّ وَيُشْتَرَطُ فِي السَّ
بُ.  ةِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: قَبْرُ فُلَنٍ الْمُجَرَّ رْعِيَّ الْمُخَالَفَاتِ الشَّ

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ   ا نجََّ رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إِلَّ إِيَّاهُ فلَمََّ )25( قاَلَ تعَاَلىَ: )وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّ
نْسَانُ كَفوُرًا(.        أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِْ

ــنِ  ــةَ بْ ــقَ لِعِكْرِمَ ــا اتَّفَ ــى، كَمَ ــرَ اِلله تعَاَلَ ــدُونَ غَيْ ــا تعَْبُ ــمْ كُلُّ مَ ــنْ قلُوُبِكُ ــبَ عَ ــرٍ: أيَْ: ذَهَ ــنُ كَثِي ــالَ ابْ قَ
ا مِــنْ رَسُــولِ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- حِيــنَ فتَـَـحَ مَكَّــةَ، فذََهَــبَ هَارِبـًـا،  ــا ذَهَــبَ فـَـارًّ أبَِــي جَهْــلٍ لِمَّ
ــهُ لَ  ــضٍ: إِنَّ ــمْ لِبعَْ ــوْمُ بعَْضُهُ ــالَ الْقَ ــحٌ عَاصِــفٌ، فقََ ــمْ رِي ــةَ، فجََاءَتهُْ ــلَ الْحَبشََ ــرِ لِيدَْخُ ــي الْبحَْ ــبَ فِ فرََكِ
يغُْنـِـي عَنْكُــمْ إِلَّ أنَْ تدَْعُــوا اللهَ وَحْــدَهُ، فقَـَـالَ عِكْرِمَــةُ فِــي نفَْسِــهِ، وَاِلله إِنْ كَانَ لَ ينَْفـَـعُ فِــي الْبحَْــرِ غَيْــرُه؛ُ 
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فإَنَِّــهُ لَ ينَْفـَـعُ فـِـي الْبـَـرِّ غَيْــرُهُ، اللَّهُــمَّ لـَـكَ عَلـَـيَّ عَهْــدٌ لئَِــنْ أخَْرَجْتنَِــي مِنْــه؛ُ لَذَْهَبـَـنَّ فلََضََعـَـنَّ يـَـدِي فِــي 
ــدٍ، فلََجَِدَنَّــهُ رَؤُوفًــا رَحِيمًــا، فخََرَجُــوا مِــنَ الْبحَْــرِ، فرََجَــعَ إِلَــى رَسُــولِ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ  يَــدِ مُحَمَّ

وَسَــلَّمَ-، فأَسَْــلمََ وَحَسُــنَ إِسْــاَمُهُ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ وَأرَْضَــاهُ.

خَاءِ اضْمَحَلَّ عِنْدَ  قَ قَلْبُهُ بِغَيْرِ اللهِ فِي حَالِ الرَّ ، فَكُلُّ مَنْ تَعَلَّ تْ عَلَيْهِ الْيَةُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَمَا دَلَّ
دَائِدِ، إِلَّ عِنْدَ مَنْ طَمَسَ اللهُ بَصِيرَتَهُ تَمَامًا. الشَّ

ــرُّ فإَلِيَْــهِ تجَْــأرَُونَ )53( ثـُـمَّ إِذَا  ــكُمُ الضُّ ِ ۖ ثـُـمَّ إِذَا مَسَّ ــن نِّعْمَــةٍ فمَِــنَ اللَّ )26( قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَمَــا بِكُــم مِّ
نكُم بِرَبِّهِمْ يشُْرِكُونَ(. رَّ عَنكُمْ إِذَا فرَِيقٌ مِّ         كَشَفَ الضُّ

عَــةِ الَّتِــي  جَمِيــعُ الْخَيْــرَاتِ وَالْبَــرَكَاتِ مِــنَ اِلله وَحْــدَهُ، فهَُــوَ الْمُنْعِــمُ عَلَــى عِبَــادِهِ بِالنِّعَــمِ الْكَثِيــرَةِ الْمُتنَوَِّ
ــدَ، وَحَــقٌّ أنَْ  ــا، وَحَــقٌّ أنَْ يحُْمَ ــهُ فِيهَ ــدٍ مَعَ ــدَهُ لَ شَــرِيكَ لِحََ ــدَ وَحْ ــقٌّ أنَْ يعُْبَ ــدُّ وَلَ تحُْصَــى، فحََ لَ تعَُ
اءِ، وَفِــي جَلْــبِ نفَْــعٍ أوَْ  ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ خَــاءِ وَفِــي السَّ ــدَائِدِ وَالرَّ يخُْلَــصَ لَــهُ الدُّعَــاءُ وَيلُْجَــأَ إِليَْــهِ فِــي الشَّ

. ، وَفِــي طَلَــبِ خَيْــرٍ أوَْ مَنْــعِ شَــرٍّ دَفْــعِ ضُــرٍّ

وَقوَْلـُـهُ: )فإَلِيَْــهِ تجَْــأرَُونَ( يقَـُـولُ: فإَلِـَـى اِلله تصَْرُخُــونَ بِالدُّعَــاءِ وَتسَْــتغَِيثوُنَ بِــهِ، حِيــنَ تنَْــزِلُ بِكُــمْ شِــدَّةٌ 
ــا  تكَُــمْ وَأغََــاثَ لهَْفتَكَُــمْ؛ أشَْــرَكَ بعَْضُكُــمْ إِمَّ جَ اللهُ كَرْبكَُــمْ وَكَشَــفَ غُمَّ وَضَائِقـَـة؛ٌ لِيكَْشِــفهََا عَنْكُــمْ، فـَـإذَِا فـَـرَّ

بِنِسْــبةَِ ذَلِــكَ إِلـَـى غَيْــرِ اِلله، أوَْ صَــرْفِ شَــيْءٍ مِــنَ الْعِبـَـادَةِ لِمَخْلـُـوقٍ.
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